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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك.
الكلمات الافتتاحية: الإحسان.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك:

الإسلام يعلمنا أن نشكر من يقدمون الخير إلينا؛ لأن في ذلك دعوة لهم إلى الزيادة في الخير، فالذي يجحد الناس فعله، وينكرون فضله قد لا يتقدم لعمل خير مرة أخرى، فالإسلام عندما يدعو المسلمين إلى أن يشكروا من يقدم لهم معروفًا إنما هو من باب زيادة المعروف في المجتمع، ومن باب العرفان بالجميل، والحق سبحانه وتعالى دعانا لشكره، ودعانا لشكر الوالدين؛ لِما له -سبحانه وتعالى- من نعم لا تحصى، ولما للوالدين من نعمة علينا بعد الله سبحانه وتعالى؛ إذ قال تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (لقمان: 14).

قال الترمذي -رحمه الله تعالى: "حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك، حدثنا الربيع بن مسلم حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله)).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح ثم قال: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى، وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من لم يشكر الناس لم يشكر الله)) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح"
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله)) قال القاضي: "وهذا إما لأن شكره لله تعالى إنما يتم بمطاوعته، وامتثال أمره، وإن مما أمر به تعالى شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إلى عباد الله، فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤديًا شكر النعمة، أو لأن من أخل بشكر من أسدى نعمة من الناس، مع ما يرى من حرصه على حب الثناء والشكر على النعماء، وتأذيه بالإعراض والكفران كان أولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عنده الشكر والكفران.

أما قوله في تلك الرواية: ((من لم يشكر الناس لم يشكر الله)) قال الخطابي: "هذا يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن من كان في طبعه وعادته كفران نعمة الناس، وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله تعالى، وترك الشكر له، والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس، ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر.

قوله: وفي الباب عن أبي هريرة، فحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في هذا الباب، فلعله أشار إلى حديث آخر له، وأما حديث الأشعث بن قيس، فأخرجه أحمد عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس)) وفي رواية ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس)) قال المنذري: ورواته ثقات قال: ورواه الطبراني من حديث أسامة بن زيد بنحو الأولى، وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله)) الحديث.
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